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  ظاهر محسن كاظم

  جامعة بابل-كلية التربية

  

هو طلـب حـصول صـورة الـشيء فـي           (( وفي اصطلاح النحويين    , )١(طلب الفهم : لغة: الاستفهام  

 ـ     )٣(ي الطلب الإنشاء أساليب وهو من    .)٢())الذهن مما فـي   م شيء   لا يجوز تقد  ((  التي لها الصدارة في الكلام ف

: أخبرته تناقض كلامك فلو قلت     لو   لأنك((  وذلك   )٤())وما أشبه ذلك    ) ؟   أزيداً ضربتَ: ( حيزه عليه فلا تقول   

جلس يتقـدم   أنثم نقـضت الخبـر بالاسـتفهام فلـذلك وجـب            , أول كلامك جملة خبرية    ؟ جعلت    أين  زيد 

  .)٥())الاستفهام

وهمـزة  . أسماء وظـروف  ومنها  )وهل,  وأم ,الهمزة: ( هي   ) ٦( منها حروف    بأدوات ىوالاستفهام يؤد  

 تـدخل   إذ لها تمام الصدارة في الاستفهام       أن عدة منها    بأمور وتنفرد   ) ٧( الاستفهام   أدوات أصلالاستفهام هي   

وأنهـا يطلـب بهـا       )١٠( الـشرط    أدوات وعلى   )٩(والفاء العاطفتين   , وعلى الواو , )٨(الاستفهامية  ) نم(على  

 ) ١١( بطلب التصديق    وإما,  بطلب التصوير    إما الاستفهام تختص    أدوات بقية   أنير على حين    والتصو, التصديق

  .)١٢( الاستفهام أدواتيقدر عند الحذف سواها من  ويجوز حذفها للتخفيف فلا

 ولهاانوسـنت , مرة) سبعين ومئتي   ( ما يزيد على     في شعر السياب في   ) همزة الاستفهام   ( هذا وقد وردت    

   : الآتي على النحو

  :الهمزة في سياق الجملة الفعلية:أولا

فجاءت داخلـة   , مرة) مئة وخمسين   (ي ما يزيد على      وردت همزة الاستفهام داخلة على الجملة الفعلية ف       

  : الآتيوسنتبينها على النحو , أكثر من دخولها على الفعل الماضيعلى الفعل المضارع 

 : الفعل المضارع+الهمزة  -١

 الأنماطوبحسب  , فهام مع الفعل المضارع في ما يزيد على مئة مرة من شعر السياب              وردت همزة الاست  

  : الآتية

  :)الفعل المضارع المثبت +الهمزة : (الأولالنمط 

  : نحو  , في شعر السياب ورد هذا النمط كثيراً

 )١٣("سير وحدك في الظلام ؟أت        "

   "؟ والأشباح تعترض السبيل بلا رفيق,سير         أت

  :)جملة فعلية فعلها مضارع مثبت +شبه جملة +الهمزة : (النمط الثاني

  :نحو , نمط في بضعة مواضع من شعر السيابورد هذا ال

  )١٤( بليل وحولي الضياء  ظلمة الكتب أفني وجودي        وأحيىأفي       

  :ونحو 

  )١٥(بالحمام؟؟ لقد تغابى أالأغلال يخنق صوت شعب        تهزأب

المتعلقـة  ) في ظلمة الكتـب     (ين البيتين داخلة على الجار والمجرور       في هذ ) همزة الاستفهام   ( ت  ورد

  . في البيت الثاني  )يخنق  ( المضارعالمتعلق بالفعل)بالأغلال(الأول و في البيت ) أفني (بالفعل المضارع 

  ) .الفعل المضارع المنفي +الهمزة : (النمط الثالث
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وعلـى المنفـي     كثيـراً ) ما ولا (بـفي شعر السياب على الفعل المضارع المنفي        دخلت همزة الاستفهام    

) لم(ن دخول الهمزة على     لأ, آن الكريم  العربية والقر  أسلوب عن   وبهذا يكون السياب مختلفاً   , قليلاً) ولن ,مل(بـ

 مجازيـة   مط بمعـانٍ   الاستفهام بهذا الـن     يأتي  ما وغالباً, آن الكريم القرفي  ظاهرة واسعة في العربية ولاسيما      

  :قوله ) ما(فمن مجيئها مع .  والتوبيخ والتحقيق الإنكارولاسيما معنى 

   )١٦( تخبو أما,برق  يا         

    دو بي  الدرب ولافيغيب .  

  : وقوله 

        ١٧( حفار القبور وهز (   

  أما تثور  :رب: وصاح,يمناه في وجه السماء         

 ـ )) همزة الاستفهام   ((معنى الذي تفيده    اختلف النحاة في ال     إلـى فذهب الخليل   , ) ما النافية   (إذا اتصلت ب

عنـدك   أما تستحي مـن االله ؟ أمـا       :تقول  , ستفهام جحد   أ: أما   (( :يقول  إذ الإنكاري تفيد معنى الاستفهام     أنها

" حقـاً " بمعنى   وتأتي.ها  بعد) إن( حرف استفتاح فتكسر همزة      تأتي أنها إلىبويه  يعلى حين ذهب س    .)١٨())زيد؟

  .)١٩()بعدها كما تفتح بعد حقاً) أن(فتفتح همزة 

 أن إلـى  )٢٢(والاسـترابادي  , )٢١(وذهب المالقي, )٢٠( ومعناها عرضاستخبارًأن لفظها   ويرى ابن فارس    

  . للعرضأداةقد تستعمل ) أما(

  :قوله" لا"ومن مجيئها مع 

  )٢٣( سيبقى يجوب السنين           نداء))ألا تذكرينشقيقة روحي (( 

  :وقوله

  )٢٤(رفج يأيان الأحرار   فيستبسل           لبركان في مقفراتنا تفجر ا  ألا

في البيـت   ) تذكرين  (النافية للفعل المضارع    ) لا(في هذين البيتين داخلة على      )همزة الاستفهام   (وردت  

فيه  )ألا ( أفادت إذ ))ص(مولد النبي   ((بيت الثاني   في البيت الثاني وقد خاطب الشاعر في ال       )) تفجر  ((و, الأول

ألا : عـن قولـه    )رحمه االله  (لت الخليل   وسأ: ((بويهييقول س    )٢٥(وهو طلب الشيء بشدة  حضيضمعنى الت

    تبيتُلةٍصح على م                   يدلُّ جزاه االله خيراًرجلاً

  رجلاً يألا ترونن : كأنه قال ) من ذلك     خيراً لاَّهفَ: (ولكنه بمنزلة قول الرجل   ) التمني(فزعم أنه ليس على     

  .)٢٦())جزاه االله خيراً

  : وقوله 

   )٢٧( الرعب منا الضلوع ل         ألا يأك

   تينة  ظلِّإلىذا ما نظرنا إ         

  ألا تتحجر منا العيون          

  .  البيوتإذا لاح في الليل ظلُّ         

ئن الموجودة فـي    االنافيتين يتعين بالقر  ) ولا, ما(مع  ) الهمزة   (إليهعنى الذي تخرج     الم نإويمكننا القول   

 أوتفيـدان العـرض   ) ألا(و) أمـا (فـ ) لْعًافْ (الأمرالسياق فإذا كانت دلالة السياق معها توحي بالطلب بدلالة     

الاستفهام الذي يراد به التقرير     نى  عفإنهما تفيدان م  , الأمركانتا لمجرد السؤال من غير دلالة        أما إذا    حضيضالت

  .أو التوبيخ الإنكار أو
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تقريريـة  من قوة في تمييز الجملة الواحدة أ      عناهما لما له    موللتنغيم وظيفة نحوية ودلالية مهمة في تعيين        

   )٢٨(. استفهامية أمهي 

وطة تـرقيم بـصورة مـضب    تحتوي على علامـات   لأنهاويمكننا تحديد التنغيم بسهولة في شعر السياب        

ومـن   . تحديد الوظيفة الدلالية    في   والمقام الذي فيه الكلام   وصحيحة وتفيد القرائن السياقية التي ترد في النص         

  : قوله) لم(ها مع مجيئ

  )٢٩(         تطالعنا منها ترانيم زامر ألم تعلمي أن الثقوب نوافذٌ

حملك ((هو التقرير والتحقيق وهو     ) مل( الاستفهام بالهمزة الداخلة على      إليهوالغرض البلاغي الذي يخرج     

 ـ  الفع  دلََ ا إلاَّ إذ  )٣٠())ثبوته ونفيه    قد استقر    بأمر والاعتراف   الإقرارالمخاطب على     ,على علم )لم  (ل المنفي ب

 تفيد معنى التحقيق والتقرير وقـد        حينئذ   فإنها  لم تدل على ذلك    نتدبر فإ  أو تفكر   أو هدى   أو نظر   أو رؤية   أو

   )٣١(كار مع التوبيخالإنتفيد معنى 

  :هما قوله , في موضعين في شعره ) لن(وجاءت داخلة على 

  )٣٢()) لقاء ؟ إلىألن تخف : (( في ذلك الصمت المميت         

  :  وقوله 

   )٣٣( ؟ الآخرين بغير موت أعيش ألن: واخيبتاه           

 ـ)أعيش  و, تخف (ين المضارع ين الفعل  على ينفي هذين الموضع  ) الهمزة(دخلت    وأفادت, )لن(المنفيين ب

   . معنى التشوق والاستبطاء وفي الثاني معنى التوبيخالأولفي البيت 

  : الفعل الماضي+ همزة الاستفهام -٢

مرة من شعر الـسياب      ) وأربعينخمس  (مع الفعل الماضي في ما يزيد على        ) همزة الاستفهام   (وردت  

  : الآتيوسنعرضها على النحو 

  :الفعل الماضي المثبت + الاستفهامهمزة   -  أ

  : مرة نحو ) خمس وعشرين(في ما يزيد على مع الفعل الماضي المثبت ) همزة الاستفهام (وردت  

  )٣٤( ميل ؟ ألف أسرت خطوة ؟ألفأسرت                         

  :ونحو 

                    أعم٣٥( ؟ الأزلِ رفةَق وهي تعبر شُئ عام ؟ ليته شهد الخلاألف ر(   

  : ونحو 

  )٣٦( الأرِقُ دهس المهلم ينلْ          ماورقُ  يا من عطفهنأنلت                 

  : الفعل الماضي المنفي+ الاستفهام همزة  - ب

 مـن   موضـعاً في ما يزيد على خمسة عشر       ) ما(بـالمنفي  مع الفعل الماضي    ) همزة الاستفهام   (وردت  

 ـومع الفعل الماضي ا   , شعر السياب  , النافيـة ) ما(داخلة على   فمن مجيئها   , الدعائية في موضعين  ) لا(لمنفي ب

  : قوله 

  )٣٧(يلذعها )) آلاء((حديثك عن  ويا

طابا أما((ل عن بابا أعدي فتسب ((  

ن للغـة    وردت باللغة العراقية الدارجة لأ      شفي وقد  أما بمعنى   استفهاماً))  طابا أما((جاءت عبارة السياب    

فكانت ,  من معرفة الفصحى    كبيراً يمتلك نصيباً   كان لا  إذاوقوتها في المتلقي ولاسيما     , تأثيرهاوالعامية سحرها   
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))  طابا   أما((ل عنه   أتس ))آلاء  (( ابنته   أن فقراتها   إحدى جاءته من زوجه تذكر في        لرسالةٍ قصيدته هذه جواباً  

   .بنتهوينقلها كما نطقتها ا.  يفيد منها في شعره أن من ساًأيرى ب لذلك لا

  :وقوله

   )٣٨(الآهاتُ من جرحىجعتك في طروادة  فَأما       

         ومحتضرين

  : الدعائية قوله) لا(ومن مجيئها داخلة على 

  )٣٩(بأشلاء قلب في ضلوعي مقتل يسمعونه          ن م آذانرتْقِ وألا

  : وقوله

  )٤٠(لِبتِّتَك المسجد الم ذا       حجارةُأسى أقدامه  من تحت رتْثِ نُ           ألا

 وعلى ذلك المسجد الذي صدر آذانهم مصن تُأ ب) يوم الوداع( ذلك اليومأذاندعا الشاعر على من سمعوا 

زة الاستفهام ولا النافية المركبة من هم) ألا( هذا المعنى باستعمال أفادوقد  , أسى تنثر حجارته أن الأذانمنه 

  .للدعاء

  : ام في سياق الجملة الاسميةلاستفه همزة ا:ثانيا 

 الاستفهام مع الجملة الاسمية     أدواتوقد استعملوا   , )٤١(أن الاستفهام سياق فعلي    إلىذهب اغلب النحويين    

وحـروف  : ((ائز يقـول سـيبويه    نه ج في ضرورة الشعر فإ   إلاَّ   عندهم تقديم الاسم على الفعل       حبوقد قَ  توسعاً

تـرى  ألا  ,  غير ذلك  والأصل الأسماءبتدؤا بعدها   اقد توسعوا فيها ف   إلاَّ أنهم    , عل لا يليها إلاَّ الف    الاستفهام كذلك 

, )هل زيداً رأيت؟  : (  فإن قلت   )كيف زيد آخذ؟  ( و,) في الدار ؟     هل زيد ( و ,) منطلق ؟    هل زيد : (أنهم يقولون 

   .)٤٢( ))الأصلملوه على لما اجتمع الاسم والفعل ح لأنه, إلاَّ في الشعر ولم يجز حبقَ) هل زيد ذهب ؟(و

: تقـول    أن فلا يقبح    )٤٣( ضرورة   أو يتقدم الاسم على الفعل مع الهمزة فقط بلا قبح           أن سيبويه   أجازوقد  

)٤٤()أعمراً عرفت ؟ (و, )  قام ؟ أزيد(.  
 تـأتي  ما وكثيراً,  من مئة مرة أكثرمع الجملة الاسمية في شعر السياب )) همزة لاستفهام  ((وقد وردت    

 ـ  الإشارة أسماءداخلة على   )) الهمزة  (( )) وهـي    ,وهـو   , وذاك  , وتلك  , وهذه, هذا(( والضمائر المنفصلة ك

   . الآتيوسنتناولها على النحو 

 :الجملة الاسمية المثبتة+ستفهام همزة الا  -  أ

 ,سيابمرة من شعر ال   ) خمس وسبعين   (الاسمية المثبتة في ما يزيد على         صحبت همزة الاستفهام الجملة   

   : الآتيوكانت على النحو 

  : نحو  , إشارة اسم المبتدأفقد جاء  ,  كثيراًالمبتدأ)) همزة الاستفهام((باشرت   :للمبتدأمباشرتها  -١

  )٤٥( بالرايات وادينا  الصاخب المكتظُّأذاك

   لون ماضيناأهذا                             

  :ونحو 

  )٤٦( ؟ هو الشاعرأهذا

   ينيم الصحابحديثٌ                                      

  الألم عاش فهو أو مات إذا      

  :نحو, أيضا   كثيراً منفصلاًوجاء ضميراً

  )٤٧(أهم المغولالنار تركض كالخيول وراءنا                
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  لت الغابرينعلى ظهور الصافنات ؟ وهل سأ              

  :ونحو 

  )٤٨(أم رماد نار أهي ,هو موت أ, أهو بعث              

  :نحو  , أيضاً  ظاهراًوجاء اسماً

  )٤٩( واعجبا من هول ذاك الفتحِ على يدهم            بالذلِّحمد مضروبأقوم أ             

,  من الـشواهد     الأولى في المجموعة    إشارة الذي جاء اسم     المبتدأ داخلة على    ))همزة الاستفهام ((فوردت  

 عـن التقريريـة   وأبعده والإبهام على شعره الغموض أضفىا ممِ,  المجموعة الثانية    في  منفصلاً وجاء ضميراً 

 في البيت   أما .  كثيراً والأسطوريةفي قصائده الرمزية     وظف هذا الاستعمال     إذْ الشعر   إلى ما تسيء    التي غالباً 

  . ) حمد أقوم (  ظاهر هو  فقد دخلت همزة الاستفهام على اسمٍالأخير

 : خبرمباشرتها ال -٢

  : نحو ,  من شعر السياب مراتٍ الخبر المقدم على مبتدئه في بضع ))همزة الاستفهام((باشرت 

   )٥٠(؟ أم نهر أنتَ  من الدموعِأغابةٌ                                 

  : ونحو 

   )٥١( ؟ فما يكفيه ميتٌأمهو  حيٌّ    أ

   . المبتدأمقدم على دخلت همزة الاستفهام في هذين الشاهدين على الخبر ال

  :نحو , )اً ومجروراًجار( الخبر المقدم شبه جملة يأتيوقد 

  )٥٢(غمن ذلك ال الخيانةِنمِأ            من نغمٍأوحيتالله ما 

  : ونحو 

  )٥٣(وإنني فان, ؤوس ولي ثمالتها      ولك الخلود الكألك

  : نحو , أربعة مواضعداخلة على شبه جملة ظرفية في ووردت 

   )٥٤(بائع الزهرِ  ياألا..       ألا    

  ة   حي زهرةٌ           أعندك

  هذا التقديم ذو طبيعـةٍ     نإ الوزن والقافية ف   إقامة الغرض الرئيس من تقديم الخبر في هذه الشواهد هو           إن

ر يحتـاج    الشاع أنتظم القصيدة وفي القافية المعتمدة أي       ني الذي   ي وموسيقية تتمثل في الوزن العروض     إيقاعية

ومن ثم يعمل على صياغتها وتشكيلها في الإطار الموسـيقي           قدرة لغوية كبيرة يتمكن بوساطتها من اللغة         إلى

  .الذي يتناسب وتجربته الشعورية

  : نحو ,  مبتدؤء فَذٍ قد ح على خبرٍ))همزة الاستفهام(( وقد دخلت 

  )٥٥( المسيح فيهتفَأميتٌ(             

   :جر يزحزح الحأن من بعد             

  ؟))هلم ياعازر ((             

 وقد دل   .) ٥٦( في العربية   وارد  المبتدأ فُذْحو ) أنا (المبتدأفحذف  ...)  فيهتف المسيح    أنا أميتٌ: (والتقدير

  . الذي وقع بعد الفاء في جواب التمني ) يهتف (الاستفهام على التمني لذلك نصب الفعل 

 :ناقصة الالأفعالمباشرتها  -٣

 ن دخول الفعل الناقص علـى      وذلك لأ , أسمية وليست فعلية   الجملة التي يتقدمها فعل ناقص هي جملة         إن

الفعـل النـاقص فالمـسند       لكنهما يبقيان كما هو الحال قبل دخول          شيئاً إليه المسند والمسند     في  يؤثر  لا الجملة
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ثـر فـي    فالفعل الناقص ليس لـه أ     ) كريماً ن محمد كا(هو نفسه في جملة      )  كريم محمد( في جملة    إليهوالمسند  

  : فمن ذاك قوله . ن حروف المعاني أنه شأ جاء للمعنى الذي يفيده فقط شوإنما الإسناد

   )٥٧(أكان عدلاً فيه أنك تدفعين: ويح العراق                    

  سهاد مقلتك الضريرة                    

  : وقوله 

  )٥٨( في دربهانا السيرسنين             وقد هد تلك ال كلُّى سدأكانت

الناسخة للجملة الاسمية ثـم خبرهـا       )) كان((ي هذين الشاهدين داخلة على       ف ))همزة الاستفهام ((وردت  

))  تلك السنين    كل((و , الأولفي الشاهد   ))  تدفعين نكِأ((المؤول  سمها المصدر   أالمتقدم على    ) وسدى , عدلاً(

  . نيفي الشاهد الثا

  : الجملة الاسمية المنفية+ همزة الاستفهام -ب 

 الجملة الاسمية المنفية في ما يزيد على ثلاثين مرة عند السياب وسـنتناولها              ))همزة الاستفهام ((صاحبت  

   : الآتيحو لنعلى ا

   :)ما(بـ الجملة المنفية + همزة الاستفهام -١

  :  من ذلك قوله ,حد عشر موضعاًأفي ) ام(مع الجملة المنفية بـ)) ستفهام همزة الا((وردت 

   )٥٩( ذكرى ؟ر من شبابي الذي م            أما

   وبقيا شمم؟  منه مالٌ            أما

  )٦٠( له سبب؟أماصمتك ملؤه الريب            فيم الفراق؟  , أختاه          :وقوله 

 وقد جاء الخبر فيها جميعـا جـاراً       ) ما(ـبة  في هذه المواضع على الجملة الاسمية المنفي      ) الهمزة(دخلت  

   . المبتدأعلى  مقدماً ومجروراً

  : وقوله 

   )٦١()) لنا في الزمان ؟  من لقاءٍ        أما

  حينما تفهمين اللقاء ....بلى         

  : وقوله 

  )٦٢(أما من رجوع ؟ أياميشمس  يا         

د جـاء    وق ))لقاء(( النكرة   المبتدأالزائدة ثم   ) من  (ثم  ) ما( داخلة على    الأولفي الموضع   ) الهمزة(وردت  

 ـمجروراً) رجوع   (المبتدأ الثاني فقد جاء      الموضع  في أما, ))لنا  ((الخبر فيه شبه جملة       أيـضاً الزائدة  ) من( ب

 , هو مجيؤها بعد استفهام ونفي معا      والذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا    . )لك(وتقديره  , في حين جاء خبره محذوفاً    

   .)٦٣(ولك رجوع, لنا لقاء : وإنما الصحيح القول, لقاء لنا : في غير النفي والاستفهام أن نقولفلا يجوز 

  .)ليس(الجملة المنفية بـ +ستفهام همزة الا -٢

  :أكثر من عشرة مواضع من ذلك قولهدخلت همزة الاستفهام على الجملة المنفية في 

   ) ٦٤( الإله أيها يكفي أليس        

     الفناء غاية الحياة    أن   

  : ونحو

   )٦٥(     فصاح ابتهاجا منه االله اكبر وقد ثار شعبه      أحيالست الذي              أ
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 لم يتلهـا فعـل      إذاتفيد معنى التقرير والتحقيق     ) ليس(مع  ) الهمزة   ( أنذكر الدكتور مصطفى النحاس     

  .)٦٦(الإنكار مع التوبيخان معناها  كأو تدبر أو تفكر أو هدى أو نظر أو علم أورؤية 

 أو على التحقيق     الاستفهام فيه على الدعاء ولم يدلُّ       فقد دلَّ  الأولنجده منطبقا على الشاهد      وهذا الكلام لا  

  . الأعلى إلى الأدنى جاء من لأنه مع التوبيخ الإنكار

  : همزة الاستفهام مع المصدر واسم الفاعل المنصوبين : ثالثا

:  نحو قول العجـاج      )٦٧(ة الاستفهام بدلٌ من اللفظ بالفعل      المصدر المنصوب مع همز    أن إلىذهب سيبويه   

 ومـن   )٦٩(.))أبلـغ فـي المـراد     عز و أ هنالمصدر دون الفعل لأ   ((ذكر الشاعر    وقد   )٦٨( ؟ يسرِنّ قِ وأنت طرباًأ

نه منصوب على   أحويين   وقد اشتهر بين الن    .)٧٠( محذوف وجوباً   بعاملٍ  المصدر منصوب  أنالنحويين من يرى    

 الملتـزم    لعاملهِ  مؤكد ام حالٌ ه المصدر المنصوب في الاستف    أن الأندلسيان  ي ح أبو ويرى   )٧١( مطلق نه مفعولٌ أ

   .)٧٢(إضماره

  :  في موضعين عند السياب هما ))همزة الاستفهام(( مع وقد ورد المصدر منصوباً

   )٧٣(عراها السقم, هواها  رفيقَ القطيع          أصاب على ما حزناًأ       :قوله 

   )٧٤(الألم اعتراكِ, الروابي أليفَ     القطيع        أصاب على ما حزناًأ     : وقوله

 المـصدر   أن وأرجـح ) حزناً(داخلة على المصدر المنصوب     )همزة الاستفهام   (في هذين البيتين وردت     

لذلك . اب القطيع صأ على ما    عراها السقم حزناً  : ير والتقد مفعول لأجله في هذين البيتين هو     ) حزناً(المنصوب  

,  في كل موضـع       يكون واحداً  أن ليس بالضرورة    ))همزة الاستفهام ((المنصوب مع    المصدر   إنيمكننا القول   

  .موقعه وسياق الكلام الذي جاء فيهكون بحسب ي وإنما

يقـول سـيبويه    , جواز رفعه ونصبه  إلى  فقد ذهب الخليل     , ))همزة الاستفهام (( الاسم المنصوب مع     أما 

) النصب( كان   وإنما .لأصابويضمرها  ) أنت(يريد  ) أتميميٌّ: ( لو قال   رجلاً  أن –رحمه االله   –وزعم الخليل   ((

يختار فيما مضى من المصادر التـي        كما ختيرأ للفظ بالفعل ف   قباًا يكون الاسم فيه مع     موضع لأنههنا الوجه    ها

   .)٧٥( ))مفهستَ عنه والمثُحد الملأنه جيد))الرفع (( والأسماءفي غير 

  :نحو ,  عند السياب أيضاً في موضعين وقد ورد اسم الفاعل منصوباً

  )٧٦( حجب البعاد سماته           عن غائبٍأباحثاًوتطوف مابين الرياض 

والرفـع  , رفـع   وفي هذا الموضع يجوز فيه النصب وال      . )باحثاً(داخلة على اسم الفاعل     ) الهمزة(وردت  

   )٧٧(لأنه المحدث والمستفهم عنهد عند الخليل يج

  : حذف همزة الاستفهام: رابعا

يقـدر    لذلك لا  الأخرى الاستفهام   أدوات التي تنفرد بها عن بقية       الأمورحد  أ ))همزة الاستفهام (( حذف   إن

   .)٧٨(عند الحذف سواها 

 ضـرورة مـن     ))همزة الاستفهام (( حذف   أن إلىفي طبيعة الحذف فذهب سيبويه      د اختلف النحويون    وق

 عليها كوجود   يدلُّ  كان في الكلام ما    إذاحذفها    جواز إلىغلب البصريين   أ على حين ذهب     .)٧٩(ضرورة الشعر 

 عتماداًإ فيكون حذفها    )٨١(أم لم تتقدم عليها   ) أم( ابن هشام حذفها سواء تقدمت على        وأجاز  ,)٨٠(المعادلة لها ) أم(

ونبرات الصوت ولحنـه عنـد      مة الصوتية    كالنغ أخرى قرائن   أوالمعادلة  ) أم(عينة كوجود   على وجود قرينة م   

   .)٨٢(المتكلم او الخطيب 
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 مـا   وكانت كثيـراً  , مرة عند السياب    ) خمس وثلاثين   (يزيد على     في ما  ))همزة الاستفهام ((وقد حذفت   

في شعر الـسياب قرينتـان      ) الهمزة  (وتدل على حذف    ,  تحذف مع الفعل    ما تستعمل محذوفة مع الاسم وقليلاً    

  : هما

  : نحو  ,المعادلة)) أم((وجود  : الأولىالقرينة 

  )٨٣( غاب ينام على وسائد من ظلالأم..... عيناك                                

 الاسـتفهام علـى معنـى       دلَّو, لإقامة الوزن ) الهمزة  (فحذفت  , ..  غاب ينام    أم .....أعيناك: والتقدير  

  . المعادلة على حذف همزة الاستفهام  )) أم((ودلت , التعجب 

   )٨٤( نورا ؟ وارفضبيضأ ذاك ظلي قد أم !  أنت ((       :ونحو 

قامـة الـوزن    ولإ, )أنت(الهمزة لثقلها وهي تجاور همزة      (فحذفت  , ....)  ذاك ظلي    أمنت  أأ: (والتقدير  

المعادلة على  )) أم((ودلت  ,  الاستفهام على التعجب   ودلَّ, ري  ختل الوزن الشع  لأالشعري فلو ظهرت في الكلام      

  .)٨٥( البصريينأكثرحذف الهمزة من سياق الجملة وهذا مذهب 

  : وارتباطها بالشاعر والمقام نحوالنغمة الصوتية ومعنى الجملة : ( الأخرىالقرينة 

عكاز٨٦( اليمنى في يدي(  

بل عكازان..  ؟ عكاز  

 فـي   عكاز: فالشاعر قال   .  عليها معنى السياق والتنغيم      ودلَّ, ) الهمزة(فحذفت  ) كازأع: (والتقدير       

 ـثم جاء ,  على النفي     على سبيل الاستفهام الذي دلَّ     عكاز:  قال   بالخطأ أحسفلما  . يدي اليمنى    التي تفيد  )بل( ب

  . ثبات ما يعدها إ عما قبلها والإضراب

  : ونحو 

   )٨٧( العراق ؟لىإ أنت              تأتين

من قلبي طريقة             أمد  .  

فالـشاعر يخاطـب   ,  عليها السياق والنغمة  الهمزة التي دلَّ  تْفَذِحفَ)  العراق ؟  إلى أنتتين  أتأ: (والتقدير  

  الاسـتفهام  ودلَّ. ن تزوره في العراق     أ فوعدته ب  ية التي التقاها في باريس وقد اهتمت به كثيراً        بالشاعرة الغر 

  .  العراق في الوقت الذي يتمناه إلىفالشاعر يستغرب من مجيئها . على معنى التعجب الممزوج بالتمني 

   )٨٨(والريفُ الجميلُ يكاد يرقصه الغروب... تبكين       :ونحو

مزة  التنغيم وسياق الكلام على اله     وقد دلّ .  الوزن   وإقامة الهمزة للتخفيف    تْفَذِحفَ ....)أتبكين: (والتقدير  

  .  الاستفهام على معنى التعجب ودلّ, المحذوفة 

   )٨٩(ملا ؟تكئ         بين الكؤوس يداعب الأنهلك وهو م....رباه      : ونحو 

 لأنـه ودل عليها التنغيم والسياق ودل الاستفهام على معنى الدعاء          , الهمزة   تْفَذِحفَ....)أنهلك: (والتقدير  

   . الأعلى إلى الأدنىصادر من 

ومعرفـة كونهـا   , السياق فهو يكشف عن مضمون الجملةبيان المعاني في  في  ورئيس مهم لتنغيم دور ول

 التـي دلَّ   الهمزة الاستفهامية المحذوفة     أنومن الملفت للنظر     . الإنشاء خبرية خارجة عن نطاق      أواستفهامية  

 لطلب التـصوير    تأتِولم  , يق فقط   معها في شعر السياب قد جاءت لطلب التصد       )) أم ((تأتِعليها التنغيم ولم    

إذا كانت لطلـب    )) همزة الاستفهام   ((يجوز حذف    نه لا أتيتيه من   وهذا موافق لما يراه الدكتور سمير س       . ةالبت

  كانـت لطلـب التـصديق اسـتغناء        إذاوقد جوز حذفها      ,  للتصوير يكون كفؤاً  ن التنغيم وحده لا   التصوير لأ 
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يريـد   فهو لا ,  السائل لديه فكرة مسبقة عن مضمون الجملة         أنعلى  )الاستفهام  همزة  ( حذف   ويدلُّ)٩٠(.بالتنغيم

  .)٩١(أو يتعجب يستغرب أو يستنكر أو,  يستهجن أن يريد وإنما الخبر تأكيد

  : تكرار همزة الاستفهام  : خامساً

فنجـد  ) اثلالتم( يشيع في التكرار التوازن      إذ, شعر السياب   ورد تكرار همزة الاستفهام بشكل واسع في        

 إلىئه  عر من ورا  ا في بناء الجملة من حيث مكوناتها النحوية والصرفية ويهدف  الش           سطر القصيدة تماثلاً  أبين  

  : فمن ذلك قوله .  القصيدة إلى من عناصر  الموسيقى آخر عنصر إضافة

  )٩٢( بائع الزهرِ ياألا ..                           ألا

  ة ؟ ي ح زهرةٌ أعندك                          

   ؟وأهواءِ ب من ح القلبا يربم مِ زهرةٌ                           أعندك

   استوائية ؟  سقتها شموس حمراء وردةٌ                           أعندك

وقـد   , ))العراق((وتشوقه لوطنه   )) لندن(( كراهته لمدينة    إلى خفية   إشارةهذا المقطع يشير الشاعر     في  

  كـلَّ  فالشاعر كره وملَّ  , والجملة الاسمية التي صاحبتها     ) همزة الاستفهام ( هذه الكراهية والتشوق بتكراره      أكد

  .ة كزهور جيكور وبويبل عن زهرة حيأ الاصطناعية فهو يسوالأوراد يتصل بهذه المدينة حتى الزهور يءٍش

  :وقوله  

   )٩٣( الحياة أكانت          

  والصغار آمنين ؟ ,  تعاش أن حب          أ

   ؟ زهر الحقول تُ          أكانت

   ؟ مطر السماء تُ          أكانت

   النساء والرجال مؤمنين           أكانت

   ردب تُ في السماء قوةًنأب           

   بصرتُ ,تسمع الشكاةَ ,سحِتُ          

   القلوب           أكانت

  ؟  بالصفاء تقطروالنفوس, ق ر          أ

الناسخة للجملـة   )كان(وقد دخلت في جميعها على       ,  في هذا المقطع ست مراتٍ     مكررةً)الهمزة  (وردت  

 فأنقذ ومفاجأة  للمتلقي هزةً  أعطىوبذلك  ,  على العبارة المكررة     دخل الشاعر في كل مرة تغييراً     أوقد   ,الاسمية

 ودلَّ.  مـؤثراً  فجاء الكلام موحيـاً    , الأسطرغم من التماثل الواضح بين      الكلام من الرتابة والانحطاط على الر     

  .نفعالية يمر بها الشاعر إ ما يكون تكرار الاستفهام نتيجة فورة وغالباً, الاستفهام على معنى التشوق للماضي 

 ـ       مرونة الهمزة في الاستعمال اللغوي وفرت للشاعر حرية واتساعاً         إن ه  في تجـسيد مـشاعره ومعانات

 عـن    مختلفة فـضلاً   وبأنماطمع الجملة الفعلية والجملة الاسمية       ه مختلفة وواسعة فجاءت الهمزة عند     بأساليب

 على معرفته الواسعة بكـلام العـرب        استعمالها مع المصدر المنصوب وقد جاءت ظاهرة ومحذوفة وهذا يدلُّ         

   .الأول من الطراز فللسياب قدرة لغوية واسعة جعلت منه شاعراً , وأساليبهم
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  ٢١ :الأدبوجواهر  , ١٨٩ , ١٧٥ / ٣: الكتاب : ينظر  -٦

  ٢١ : الأدباهر وجو , ٩٩ / ١: الكتاب : ينظر  -٧

  ١٥ / ١: مغني اللبيب : ينظر  -٨

  ٢٢ : الأدبوجواهر  , ١٨٩- ١٨٧ / ٣: الكتاب : ينظر  -٩

 ١٥ / ١: مغني اللبيب و , ٨٣ / ٣: الكتاب : ينظر  - ١٠

  ٢١ : الأدبوجواهر : ينظر  - ١١

  ٦٩ / ٢: وهمع الهوامع  , ١٤ / ١: ومغني اللبيب  , ١٨٤ / ٣: الكتاب : ينظر  - ١٢

  ٣١ / ١: الديوان  - ١٣

  ١٧٣ / ٢: نفسه  - ١٤

  ٤٧٥ / ٢: نفسه  - ١٥

  ٢٦٧ / ١: نفسه  - ١٦

  ٥٤٦ / ١: نفسه  - ١٧

  ٤٣٥ / ٨: العين  - ١٨

  ١١٥ / ٨: وشرح المفصل  , ١٢٢ / ٣: الكتاب : ينظر  - ١٩

  ١٨٢: ي حبالصا: ينظر  - ٢٠

  ٩٦: رصف المباني : ينظر  - ٢١

  ٣٨٧ / ٢: شرح الكافية : ينظر  - ٢٢

  ٥١ / ١: الديوان  - ٢٣

  ٥٧٦ / ٢: نفسه  - ٢٤

  ٦٩ / ١: ومغني اللبيب  , ١٥٧: بي حالصا: ينظر  - ٢٥

  ٣٠٨ / ٢: الكتاب  - ٢٦

  ٦٨٢ / ١: الديوان  - ٢٧

  ٢٤٥: كمال بشر . د , الأصوات: ينظر  - ٢٨

  ١٢٢ / ٢: الديوان  - ٢٩

  ١٨ / ١: مغني اللبيب  - ٣٠

  ٩٠:  النحوية الأدواتدراسات في : ينظر  - ٣١

  ٣٢ / ١: الديوان  - ٣٢

  ٥٥٠/ ١: نفسه  - ٣٣
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  ٦٠٤/ ١: نفسه  - ٣٤

  ١٧٨/ ١: نفسه  - ٣٥

  ١٧٨ / ٢ :نفسه  - ٣٦

  ٧٠٩/ ١: نفسه  - ٣٧

  ١٨٠ / ١: نفسه  - ٣٨

  ١٥٧ / ٢:نفسه  - ٣٩

  ١٥٧ / ٢: نفسه  - ٤٠

  ١/٨٧:والمقتصد في شرح الإيضاح  , ٧٥-٧٤/ ٢: والمقتضب  , ٩٩- ٩٨/ ١: الكتاب : ينظر  - ٤١

  ٩٩- ٩٨/ ١الكتاب : ينظر  - ٤٢

  ١٠٠-١/٩٩: نفسه : ينظر  - ٤٣

  ٢/٣٤٩: يب ومغني اللب , ٢٥١/ ٢:شروح التلخيص –مواهب الفتاح : بنظر  - ٤٤

  ١/٤٠١:الديوان  - ٤٥

  ١/٢٩٢:نفسه  - ٤٦

  ١/٣٧٠:نفسه  - ٤٧

  ١/٤٢٩:نفسه  - ٤٨

  ٢/٥٦٩:نفسه  - ٤٩

  ١/٤٥٤:نفسه  - ٥٠

  ١/٣٩٤: نفسه - ٥١

  ٢/٣٢٦:نفسه  - ٥٢

  ١/١٠٩:نفسه  - ٥٣

  ١/٢٥٥:نفسه  - ٥٤

  ١/٧٠٦:نفسه  - ٥٥

  ٦٣٠- ٦٢٩/ ٢: مغني اللبيب : ينظر  - ٥٦

  ٢٣٩/ ١: الديوان  - ٥٧

  ٢/٩٢:نفسه  - ٥٨

  ١/٢٩١: نفسه  - ٥٩

  ٢/٥٢١:نفسه  - ٦٠

  ١/٦٨٤:نفسه  - ٦١

  ٤٢٨/ ١:نفسه  - ٦٢

  ٤١- ٤٠: المسالك أوضح: ينظر  - ٦٣

  ١/٧٠٦: الديوان  - ٦٤

  ٢/٥٨٣:نفسه  - ٦٥

  ٩٠:  النحوية الأدواتدراسات في : ينظر  - ٦٦

  ٣٣٩- ٣٣٥/ ١: الكتاب : ينظر  - ٦٧

  ١٧٦/ ٣: نفسه : ينظر  - ٦٨
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  ٤٩/ ١: شرح شواهد المغني  - ٦٩

  ١/٤٧٨: شرح ابن عقيل : ينظر  - ٧٠

  ١٠٦:  المسالك أوضح: ينظر  - ٧١

  ٢١٧/ ٢: ارتشاف الضرب : ينظر  - ٧٢

  ١٨٥/ ٢: الديوان  - ٧٣

  ٢/١٨٦: نفسه  - ٧٤

  ٣٤٧/ ١: الكتاب  - ٧٥

  ٣٠٦/ ٢: الديوان  - ٧٦

  ٣٤٧/ ١: الكتاب : ينظر  - ٧٧

  ٢/١٤: ومغني اللبيب  , ٢٣ : الأدبوجواهر  , ١٧٥- ١٧٤/ ٣: الكتاب : ينظر  - ٧٨

  ١٧٥ ـ١٧٤/ ٣: الكتاب : ينظر  - ٧٩

  ١٠٠:  الداني والجنى , ١٥٥ ـ١٥٤/ ٨: شرح المفصل : ينظر  - ٨٠

  ١٤/ ١: مغني اللبيب : ينظر  - ٨١

  ٧٨: نحو المعاني : ينظر  - ٨٢

  ٦٤/ ١: الديوان  - ٨٣

  ٤٥٩/ ١: نفسه  - ٨٤

  ١٥٥ ـ ١٥٤/ ٨: شرح المفصل : ينظر  - ٨٥

  ٦٩٢/ ١: الديوان  - ٨٦

  ٦٢٢/ ١: نفسه  - ٨٧

  ٥٠٥/ ٢: نفسه  - ٨٨

  ٥٤٨/ ٢: نفسه  - ٨٩

  ٤٠: يتية سمير ست. د,  التحويلية في الجملة الاستفهامية الأنماط: ينظر  - ٩٠

  ٤٠: نفسه : ينظر  - ٩١

  ٢٥٦ ـ ٢٥٥/ ١: الديوان  - ٩٢

  ٤٨٤/ ١: نفسه  - ٩٣

  المصادر والمراجع
حمد أمصطفى . د: تح , )  هـ ٧٤٥ت ـ   ( الأندلسي حيان أبو, ارتشاف الضرب من لسان العرب  -١

  .  م ١٩٨٧/  القاهرة ,  مطبعة المدني  ,١ط , النماس 

) هـ ٥٤٢ت ـ  ( جري ش علي حمزة العلوي الحسيني ابن ال بنةهب السعادات أبو, مالي الشجرية الأ -٢

 ) ت . د(بيروت , مطبعة دار المعرفة , 

 ـ المجلـد   الأولمجلة المورد ـ العدد  , ه يسمير ستيت. د,  التحويلية في الجملة الاستفهامية الأنماط -٣

 .  م ١٩٨٩سنة ) ١٨(

 ـ (الأنصاريابن هشام , ابن مالك  ألفية إلى المسالك أوضح -٤ عبـد المتعـال   : تح , )  هـ ٧٦١ ت 

  م ١٩٨٢ هـ ـ ١٤٠٢/ بيروت ـ لبنان , دار العلوم الحديثة , الصعيدي 
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منشورات مكتبة النهضة , الخطيب القزويني , الايضاح في علوم البلاغة ـ مختصر تلخيص المفتاح   -٥

 ) ت. د(ـ بغداد 

 ) ت. د(قافية العامة ـ بغداد دار الشؤون الث,  الحسن علي بن محمد الجرجاني أبو, التعريفات  -٦

مطبعة الـسعادة   , حمد نيل   أحامد  : تح  , ربلي  علاء الدين الأ  , رفة كلام العرب     في مع  الأدبجواهر   -٧

 .  م ١٩٨٤ هـ ١٤٠٤/ ـ القاهرة 

عبد السلام محمد   :  هـ تح    ١٠٩٣ت  ( عبد القاهر البغدادي    ,  ولب لباب لسان العرب      الأدبخزانة   -٨

 .  م١٩٦٧/ لعربي للطباعة والنشر ـ القاهرة دار الكتاب ا, هارون 

/ الربيعان للنشر والتوزيـع ـ الكويـت     , ١ط, مصطفى النحاس . د,  النحوية الأدواتدراسات في  -٩

 .  م١٩٧٩ هـ ـ ١٣٩٩

,  م ١٩٧١بيـروت  , دار العـودة   , الأولالمجلـد  , ) الكاملة المجموعة ( ديوان بدر شاكر السياب   - ١٠

 .  م ١٩٧٤/ بيروت , لعودة دار ا, المجلد الثاني 

حمـد  أ: تح  )  هـ   ٧٠٣ت  (حمد بن عبد النور المالقي      أ, رصف المباني في شرح حروف المعاني        - ١١

 .  م ١٩٧٥/ مطبعة زيد بن ثابت ـ دمش , محمد الخراط 

 الدين عبـد الحميـد الناشـر دار      يمحمد محي : تح  , بهاء الدين عبد االله بن عقيل       ,  شرح ابن عقيل     - ١٢

 ) .ت . د( روت ـ بغداد بي, الفكر

, قات العلامة محمد محمود الشنقيطي    بتصحيحات وتعلي , جلال الدين السيوطي    ,  شرح شواهد المغني     - ١٣

 .  م ١٩٦٦/ دار النهضة العربي , لجنة التراث العربي 

. د( دار الكتب العلمية ـ بيـروت   , رضي الدين الاسترابادي , شرح الكافية في النحو لابن الحاجب  - ١٤

  ) .ت

, مكتبـة المتنبـي   , عالم الكتب ـ بيـروت   , )  هـ ٦٤٣/ ت(ابن يعيش النحوي ,  شرح المفصل -١٥

  ) ت . د(القاهرة 

ويتـضمن خمـسة شـروح مـن        , مصر   ب ,طبعت بمطبعة عيسى البابي الحلبي     ,  شروح التلخيص    -١٦

  . مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي : ضمنها

/ بيروت, مصطفى الشويمي   : تح  , رس  حمد بن فا  أ, في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها         الصاجي   -١٧

  .  م ١٩٦٤

   م  ٢٠٠٠ –القاهرة , دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  , بشر محمدكمال. د , الأصوات علم -١٨

, هدي المخزومي م. د: تح , )  هـ١٧٥ت ـ  ( حمد الفراهيدي أ عبد الرحمن الخليل بن أبو,  العين -١٩

  .  م ١٩٨١ دار الرشيد ـ بغداد ـ  , والإعلاموزارة الثقافة ,  السامرائي إبراهيم. ود

 المصرية العامة للكتـاب  الهيأة, عبد السلام محمد هارون : تح , )  م١٩٨٠ت ـ  (بويه يس,  الكتاب -٢٠

  ) . لسنوات مختلفة / (ـ القاهرة 

  . بيروت / دار صادر , ين محمد بن منظور المصري  الفضل جمال الدأبو,  لسان العرب -٢١

, محمد محيي الـدين عبـد الحميـد    : تح  , الأنصاريعاريب و ابن هشام  مغني اللبيب عن كتب الأ -٢٢

  ) .ت . د(مطبعة المدني المصرية 

  ) . ت . د(دار الجيل ـ بيروت ,  القاسم محمود الزمخشري أبو,  المفصل في علم العربية -٢٣
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الجمهوريـة  , كاظم بحـر المرجـان      . د: تح  , عبد القاهر الجرجاني     , الإيضاحمقتصد في شرح     ال -٢٤

    م١٩٨٢/ دار الرشيد للنشر  , والإعلامالعراقية وزارة الثقافة 

  ) . ت. د(بيروت , عالم الكتب , يمة ضمحمد عبد الخالق ع: تح , المبرد ,  المقتضب -٢٥

 -هــ   ١٤٠٧/  بغداد –مطبعة المجمع العلمي العراقي     , تار الجواري أحمد عبد الس  . د, نحو المعاني   -٢٦

   م ١٩٨٩

دار )  هــ  ٩١١ت ـ  (جلال الدين الـسيوطي  , همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية  -٢٧

  ) . ت . د(لبنان / بيروت , المعرفة للطباعة والنشر 

   


